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في ظلّ أزمة كورونا، أقفلت »حديقة القرآن النباتية« في قطر أبوابها أمام قاصديها، غير أنهّا تتيح المجال أمام فئات معينّة 
للقيام بجولات افتراضية بهدف التعرفّ إلى ما تحويه

حديقة القرآن النباتية
13 عاماً من التنوع البيولوجي في قطر

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تـــحـــديـــداً  عــــــامــــــا،  ــو 13  ــحــ نــ ــل  ــبــ قــ
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــــلـــــول مـــــن عــــام 
الـــقـــرآن  »حــديــقــة  ــتــحــت 

ُ
افــت  ،2008

الــنــبــاتــيــة« وســــط المـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
الدوحة. وغرست الشيخة موزا بنت ناصر، 
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
الأولى  الشجرة  المجتمع،  وتنمية  والعلوم 
في الحديقة وهي السدرة التي صارت رمز 
النباتات  المؤسسة وشعارها. ويصل عدد 
والأشجار التي تضمها الحديقة اليوم إلى 

نحو 12 ألف نبتة وشجرة.
يــقــول مــســؤول تنظيم الــفــعــالــيــات وبــرامــج 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي »حــديــقــة الــقــرآن 
»العربي  النباتية«، عبد الرحمن الحمادي، لـ
 »الــحــديــقــة الـــتـــي تـــقـــوم على 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

مساحة 40 هكتاراً، هــي الأولـــى مــن نوعها 
كــــرت 

ُ
الـــتـــي تــهــتــم بــجــمــع الــنــبــاتــات الـــتـــي ذ

فــي الــقــرآن الــكــريــم وفــي الأحــاديــث النبوية 
الــشــريــفــة وكــذلــك تــلــك الــتــي تــنــمــو فــي الــبــرّ 
الـــتـــراثـــيـــة  الأدوات  جــــانــــب  ــــى  إلــ ــطــــري،  ــقــ الــ
ــســتــخــرج 

ُ
ــتــــي ت ــات أو الــ ــبــ ــالإنــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ المـ

ــالأدوات الــتــي  ــ ــ ـــع( مـــن الــنــبــاتــات، كـ
َّ
ــن ـــصـ

ُ
)وت

الأكـــل والــشــرب،  فــي  ستخدم قديما 
ُ
ت كــانــت 

أو الــحــراثــة والـــزراعـــة. كــل ذلـــك يُــعــرض في 
ر في داخل الحديقة«.

ّ
المتحف النباتي المصغ

ــقـــة إلـــى  ــلـــى الـــحـــديـ ويـــســـعـــى الـــقـــائـــمـــون عـ
 لــنــشــر المــعــرفــة 

ً
أن تــصــيــر مــــركــــزاً شــــامــــا

والـــتـــعـــلـــيـــم والــــبــــحــــث، عــــن طـــريـــق حــمــات 
التوعية الخاصة بها وبرامجها التعليمية 
 
ّ
الـــــحـــــمـــــادي أن ــح  ــ ــــوضــ والمــــجــــتــــمــــعــــيــــة. ويــ
رئيسة،  أدوار  بخمسة  تضطلع  »الحديقة 
وتــــســــعــــى إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك عـــــن طـــريـــق 
بــرامــجــهــا الــتــي تــقــدّمــهــا لــتــامــيــذ المــــدارس 
المجتمعية،  والحمات  البرامج  جانب  إلــى 
ومنها حملة غــرس التي تهدف إلــى غرس 
2022 شجرة بحلول عام 2022«، لافتا إلى 
 
ّ
رس حتى الآن لكن

ُ
 »عدداً أكبر من ذلك غ

ّ
أن

قطر  استضافة  مــع  تماشيا  اختير  الاســـم 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022«.

ويفصّل الحمادي أدوار الحديقة الخمسة، 
تــقــدّم  هـــي  إذ  تــعــلــيــمــي،  »الأوّل   

ّ
إن  

ً
قـــائـــا

ــه فــي  بـــرنـــامـــجـــا تــعــلــيــمــيــا فــــريــــداً مــــن نـــوعـ
إنتاج معلومات أساسية  إلى  قطر، يهدف 
والبيئة.  النباتات  حول  عملية  وتطبيقات 
أمّا الدور الثاني فهو بيئي، إذ تساهم برفع 
الوعي البيئي والتشجيع على صون الموارد 
الثالث علمي، من خال  الطبيعية. والــدور 
بــرنــامــج يــهــدف إلــى البحث والــتــطــويــر في 
داخــل وخــارج  فــي  النبات، وصونها  علوم 
التقنية  واســـتـــخـــدام  الــطــبــيــعــيــة،  مــوائــلــهــا 
القيمة  مــن  الاســتــفــادة  الــحــيــويــة، وتعظيم 
للنباتات  والتراثية  والاقتصادية  الطبية 
التي  من خــال دراســة الأبعاد والتحديات 
تــواجــهــهــا. والــــــدور الـــرابـــع ثــقــافــي تتبنى 
الثقافي،  التراث  إحياء  من خاله  الحديقة 
التقليدية  التركيز على الاستخدامات  عبر 
ــان.  ــســ لـــلـــنـــبـــاتـــات ودورهـــــــــا فــــي حـــيـــاة الإنــ
تـــرفـــيـــهـــي، إذ تــتــفــرد  ــامــــس  ــخــ الــ والـــــــــــدور 
الــحــديــقــة فـــي تــصــمــيــمــهــا ومــحــتــويــاتــهــا، 
وتهدف إلى أن تكون الوجهة الأولى لأفراد 
الأسرة، خصوصا الأطفال والتاميذ الذين 
يجدون في أنشطتها المتعة والمعرفة معا«.

ـــقـــســـم هــــذه الــحــديــقــة إلــــى ســــتّ حــدائــق 
ُ
وت

هوامش

نشاط ما قبل أزمة كورونا )حديقة القرآن النباتية(

رئــيــســة رُبــطــت بــحــواس الإنــســان وسمّيت 
حدائق الحواس كحديقة الصوت وحديقة 
الأعـــــنـــــاب والـــحـــديـــقـــة المــــائــــيــــة والـــحـــديـــقـــة 
الصحراوية وحديقة الأطفال. وهي تتميّز 
بــلــوحــات تعريفية  الـــعـــامـــة،  الـــحـــدائـــق  عـــن 
ــلـــى حـــــــدة، تــتــضــمّــن  ــكـــل نـــبـــتـــة عـ خــــاصــــة بـ
كــرت في الــقــرآن أو 

ُ
اسمها العلمي وكيف ذ

فــي الأحــاديــث، وهــي مفتوحة مجانا أمــام 
الحديقة يأتي  الــزائــريــن. ومــا تحويه هــذه 
بــيــئــات جــغــرافــيــة ومــنــاخــيــة متباينة،  مـــن 
الــصــحــراويــة ونباتات  الــنــبــاتــات  مــن قبيل 
المـــنـــاخ المـــعـــتـــدل والـــنـــبـــاتـــات الاســـتـــوائـــيـــة، 
منها الخردل والعصفر والكمون والشعير 
والعدس والحبة السوداء والأرز، بالإضافة 
ــمّـــرة مـــن قــبــيــل الــقــتــاد  ــعـ إلــــى الـــنـــبـــاتـــات المـ
والإذخـــــــر والــحــنــظــل والــــزقــــوم وســنــامــكــي 
ــقــــســــط والــــزعــــفــــران  وقــــصــــب الــــــذريــــــرة والــ

والبردي والزنجبيل والزرنب.
في هــذا الإطـــار، يقول الباحث المساعد في 
الدسوقي  أحمد  النباتية«،  القرآن  »حديقة 
 »الحديقة 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ غــريــب، 

الــقــرآن  ــر فــي  كـ
ُ
ذ تشمل 60 نــوعــا، 20 منها 

ــن 40 نـــوعـــا نـــبـــاتـــيـــا فــي  ــر مــ ــثــ ــم وأكــ ــريـ ــكـ الـ
 
ّ
ــنـــبـــوي«، مــوضــحــا أن صــحــيــح الــحــديــث الـ
»أكثر النباتات ذكراً في القرآن هي النخلة 
ــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــصــطــلــحــات  ــ مـــع 20 مـ
ــن قــبــيــل  ــ ــيـــة كـــثـــيـــرة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــا مـ ــاتـ ــبـ نـ

الذي  الــزهــري  الشمراخ  القنوان، وهــو ذلــك 
ــمّ وهـــو  ــ ــام جـــمـــع كـ ــ ــمـ ــ يــحــمــل الـــثـــمـــار، والأكـ
الذي يحيط بالطلع عندما تخرج الأزهار، 
والأعناب.  والرمان  والزيتون  التين  وكذلك 
والطلح هي  المنضود،  الطلح  أغربها  ومــن 
 
ّ
شجرة ذات أشواك ووُصفت بالمنضود لأن
ثــمــارهــا مــتــراكــبــة مــن الأعــلــى إلـــى الأســفــل، 
وهــي شجرة المـــوز. ومــن خصائص الطلح 
ها ذات ساق حقيقية، مع تراكب 

ّ
المنضود أن

مــن أنــصــال الـــورقـــة يــكــوّن الــســاق الــكــاذبــة. 
ــكـــون تـــحـــت الأرض  والــــســــاق الــحــقــيــقــيــة تـ
القلقاس، وهو من  ولونها أحمر من قبيل 
الأنواع التي تنبت في المناطق الصحراوية 
ــعـــرب فـــي خــــال رحـــــات الــشــتــاء  ــه الـ ــرفـ وعـ
الشام.  وبــاد  الهند  والصيف وجلبوه من 
وهـــو يــحــتــاج إلـــى درجــــات حــــرارة معتدلة 
ــزرع  ــ ــذا يُـ ــ ــول الــــوقــــت، لـ ــ ورطــــوبــــة عـــالـــيـــة طـ
فــي المــشــتــل الــنــبــاتــي ومــركــز صـــون المـــوارد 
النباتية التابع لحديقة القرآن النباتية. أمّا 
ة 

ّ
أبرز الشجيرات المذكورة في القرآن والسن

الغرقد  فــهــي  الــحــديــقــة،  تحتضنها  والــتــي 
والطلح  والعرفط  والحناء  والكتم  والأراك 
والسمر والأثــل والعود والكافور والــورس 
والمــوز والأتــرج والتين والزيتون والنخيل 
والــرمــان والعنب والــســدر«. يضيف غريب 
ــار الــخــشــبــيــة   »ســـتـــة أنــــــواع مـــن الأشــــجــ

ّ
أن

ــم والسمر 
َ
الــسَــل المــركــز وهــي  نبتت فــي 

ُ
است

والقرز،  والعوسج  البري  والــســدر  والــغــاف 
فــيــمــا أنــتــجــت ســبــعــة آلاف شــتــلــة جــاهــزة 
ــرّة أخــرى  لإعــــادة اســتــنــبــاتــهــا وإعــادتــهــا مــ
إلــى الــبــرّ. وفــي ذلــك محاولة لحفظ التنوّع 
البيولوجي، إذ جُمعت البذور وحُفظت في 
بالحديقة«، مشيراً  الخاص  النباتي  البنك 
ــادرات لإعــــــادة الـــنـــبـــاتـــات الــبــريــة  ــ ــبـ ــ إلــــى »مـ
فـــي مــوائــلــهــا الــطــبــيــعــيــة، ومــنــهــا مــشــروع 
روضة الفرس على طريق دخان غرب قطر، 
إحياء  إلــى جانب  البرية،  النباتات  لــزراعــة 

الروضات في داخل حرم مؤسسة قطر«.
ــم الــحــديــقــة بــرامــج ســنــويــة تعليمية 

ّ
وتــنــظ

ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة، مــــن قـــبـــيـــل بـــرنـــامـــج »امـــــرح 
ــيــــة،  ــتــــدائــ ــة الابــ ــلــ ــلــــم« لـــتـــامـــيـــذ المــــرحــ ــعــ وتــ
ــبـــاحـــث  ــذائــــي« و»الـ ــغــ وبـــرنـــامـــج »الأمـــــــن الــ
الــنــبــاتــي الــيــافــع«. وبــســبــب تــداعــيــات أزمــة 
كورونا، عمدت إدارة الحديقة إلى تغييرات 
التاميذ يحضرون  كــان  وبــعــدمــا  جــذريــة. 
الحديقة، وتفاديا لاختاط  الى  بأنفسهم 
ــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد،  ومـــنـــع انـــتـــقـــال فـ
ــحــدث برنامج »الــجــولــة الافــتــراضــيــة«، 

ُ
اســت

ــــارس/ آذار  ــمــت فـــي خـــال شــهــر مـ
ّ
ــظ

ُ
وقـــد ن

المـــاضـــي خــمــس جـــــولات اســتــقــطــبــت 1500 
الحديقة  فــي  المتخصص   

ّ
أن علما  تلميذ، 

يستقبل التاميذ عبر التواصل الإلكتروني 
ويتفاعل هؤلاء من أماكن وجودهم والتي 

تكون المنازل في معظم الأحيان.

الشجرة الأولى التي 
زُرعت في حديقة 
القرآن النباتية هي 

السدرة التي صارت 
رمز وشعار مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم 

وتنمية المجتمع

■ ■ ■
الحديقة التي تقوم على 

مساحة 40 هكتاراً 
هي الأولى من نوعها 
وتهتم بالنباتات التي 
كرت في القرآن وفي 

ُ
ذ

الأحاديث النبوية

■ ■ ■
م برامج 

ّ
سنوياً تنظ

تعليمية ومجتمعية، 
من قبيل »امرح وتعلم« 

و»الأمن الغذائي« 
و»الباحث النباتي 

اليافع«

باختصار

سعدية مفرح

د، 
ّ
د قضية فلسطين المؤك

ّ
مرة أخرى، وليست أخيرة، تؤك

وتعيد ترتيب الخريطة الأخلاقية لنا، نحن العرب، على 
الأقل قبل أن تعيد ترتيب الأولويات الوجودية كلها على 

سبيل الحق والدفاع عنه.
د الفلسطينيون أنهم 

ّ
مرّة أخرى .. وليست أخيرة، يؤك

لفلسطين،  الجغرافية  الدائرة  خــارج  لنا  بحاجة  ليسوا 
ولقضيتهم،  لهم  بحاجة  مكانٍ  كل  في  نحن  ما  بقدر 
د، من خلال إيماننا 

ّ
لتكون قضيتنا الأولى دائما. ولنؤك

 يتمايز 
ً
المستمر بها، إنسانيتنا أولا، باعتبارها قضية

الهوية  النظر عن معنى  الباطل، بغض  الحق عن  فيها 
وكل المتعلقات بها. مرة أخرى .. وليست أخيرة، تقدّم 
فلسطين نــمــوذجــهــا الــخــاص الــجــديــد، مــمــثــلا بــأهــالــي 
لتوثيق تاريخها  القدس،  الشيخ جــرّاح في مدينة  حي 
ــيٍّ ومـــبـــاشـــر، ويــــقــــدّم أهــالــي  فـــي الاحــــتــــلال بــشــكــل حــ
التضحيات  صــور  مــن  باعتبارها  تضحياتهم  الــحــي 
بفلسطين  إيمانهم  سبيل  فــي  المستمرة  الفلسطينية 
الــحــرة، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس، وقلبها الأقــصــى. ومـــرّة 
البوصلة،  الأقصى هو  يبقى  أخيرة،  وليست   .. أخــرى 

منذ بداية احتلاله وحتى هذه الأيام التي يقف فيها أهله 
صامدين، دفاعا أزليا وأبديا عنه، لأنهم يعرفون قيمته 
دينيا وحضاريا  الجغرافيا،  وفي  التاريخ  في  الرمزية 
وثقافيا وإنسانيا، فهو رمز لقضية لا تموتٍ، حتى وإن 

أصبح المؤمنون بها قلة يُمسون في طريقٍ موحش! 
الــتــي انــبــثــقــت من  والآن.. فـــي هــــذه المــعــركــة الـــجـــديـــدة 
لما  نموذجا مصغرا  باعتباره  جــرّاح  الشيخ  قلب حي 
جــرى ويــجــري فــي كــل فلسطين، على درب الاحــتــلال 
الإسرائيلي، منذ نكبة 1948، تتمايز مرة أخرى المواقف 
د الفرق الكبير بينهما 

ّ
ما بين الشعوب والأنظمة، ويتأك

في التوجه والإرادة والإعلان عنهما أيضا. 
لقد مضى ذلك الزمن العربي الذي كان أجدادنا يتألمون 
فيه، وهم يسمعون عبارة »ماكو أوامر«، بينما يستمرئ 
الصهيوني احتلاله، ويندفع فيه توسّعا واغتصابا، ثم 
مضى الزمان الذي يليه، حيث كان آباؤنا يتعجّبون من 
مجرّد بيانات الشجب والاستنكار التي كانت الأنظمة 
والحكومات العربية تكتفي بها، عند كل توسّع جديد 
الزمن  إلــى  وعشنا  لفلسطين.  المستمر  الاحــتــلال  فــي 
المطبق  الصمت  الــذي أصبحنا فيه شــهــودا على زمــن 
ما حــدث ويحدث،  والحكومات تجاه  الأنظمة  هــذه  من 

مــن عــــدوانٍ وقــتــلٍ وتــشــريــد وتــهــجــيــر.. ودمــــاء تسيل. 
وها هو الزمن الجديد الذي رأينا فيه أبناءنا ينتظرون 
صدور مثل تلك البيانات بحالاتٍ فردية، ليحتفوا بها 
دليلا على شجاعة تلك الحكومة أو وطنية ذلك النظام.. 
في ظل واقعٍ لم يعد غريبا فيه صدور البيانات المؤيدة 
مباشر.  غير  أو  مباشر  بشكل  الصهيوني،  للمعتدي 
ولا نـــدري مــا الـــذي سيكون الــحــال فــي زمــن أحفادنا، 
القاتمة حــولــنــا.. وعلى  الرسمية  نــذره  مــن  الــرغــم  على 
تــمــاسّ جــغــرافــي قــريــب مــنــا! وهــي الــنــذر نفسها التي 

العدوان  عليه  اتكأ  الــذي  الأولــي  المتكأ  اعتبارها  يمكن 
الحكومة  تكن  فلم  الأقــصــى،  على  الأخــيــر  الصهيوني 
التصعيدية  خطواتها  اتخاذ  على  لتجرؤ  الصهيونية 
الطمأنينة، لولا أنها ضمنت صمتا عربيا  أخيرا بتلك 
رسميا، وشعبيا مغلوبا على أمره غالبا، عبر عمليات 
تطبيع مستمرة، بعضها معلن ومجاهر به، وبعضها 
الأخر خفي، وإن دلت عليه آثار الخطوات اليه بوضوح 

وضوح الدم البريء!
رنا، 

ّ
الحسن لكل ما حدث ويحدث يذك الوجه  ولكن 

ــــر الـــعـــالـــم كــلــه بــالمــنــطــق الــبــســيــط الـــــذي أثــبــت 
ّ
ويــــذك

صدقيته دائما، باعتبار أن الحق لن يضيع، ما دام 
كثر،  الفلسطيني  بالحق  والمطالبون  مطالب.  وراءه 
وهم يتكاثرون باتساع دائرة الهوية الفلسطينية في 
كل العالم، فالمعركة مستمرّة، ولن تنتهي حتى وإن 
ثقلت المهمة على أصحاب الحق .. فالدم البريء الحر 
الذي سال ويسيل دائما على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة لن يتخلى عن خاصيته وقــودا ليس كمثله 
وقود لمعركة الوجود الحق.. لن ينفد، لأنه لم يخلق 
ــا  ــ ــا، وإن أرادهـ ــــعــــدم، وفــلــســطــين لــيــســت عـــدمـ مـــن ال

الصهاينة وأصدقاؤهم من العرب كذلك!

مرة أخرى... الأقصى البوصلة

وأخيراً

المطالبون بالحق 
الفلسطيني كثر، وهم 

يتكاثرون باتساع دائرة الهوية 
الفلسطينية في كل العالم
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